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القادمون أنهوا عصر هيمنة الحزبين
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يتأهب الساسة الأسبان لأسابيع قادمة من المرجح أن تشهد مفاوضات معقدة، بعد أن تمخضت
الانتخابـات العامـة عـن برلمـان مجـزأ للغايـة، حيـث خسر حـزب الشعـب المحـافظ مقاعـده مقابـل تقـدم

الحزبيين القوميين الجديدين، حزب بوديموس وحزب سيودادانوس.

فــاز حــزب الشعــب المحــافظ بـــ مقعــداً في الانتخابــات الــتي جــرت يــوم الأحــد، بواقــع % مــن
 الأصوات، مما تركه بعيداً للغاية عن الأغلبية التي يحتاجها لتشكيل الحكومة، والتي تتطلب

مقعداً.

يانو راخوي، عبرّ عن صعوبة دخوله في تحالفات حزب الشعب، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي مار
مع أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي يحتاجه لتشكيل حكومة مستقرة.

جاء حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الذين يعتبر المنافس التقليدي لحزب الشعب المحافظ، بالمركز
الثاني بالانتخابات، حيث حصل على  مقعداً بواقع % من الأصوات.

أغلـب الشعـب الإسـباني مـا زال يعـاني مـن الآثـار المؤلمـة الـتي خلفتهـا الأزمـة الاقتصاديـة، والـتي تمثلـت
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بارتفاع معدلات البطالة، وتطبيق تدابير تقشف مؤلمة، مما أدى إلى تحول ملايين الناخبين بعيداً عن
حزب الشعب والحزب الإشتراكي، وهما الحزبان اللذان تناوبا على السلطة في إسبانا لعقود خلت،

وصوتوا بدلاً عن ذلك للأحزاب الناشئة.

حزب بوديموس المعادي للتقشف، والذي بالكاد يبلغ عمره العامين، والذي ولد من رحم احتجاجات
الغضــب “إنديغانــدو” الــتي شهــدت تظــاهر الآلاف احتجاجــاً علــى المؤســسة السياســية المنفصــلة عــن
الشعـب، حصـل علـى المركـز الثـالث برصـيد  مقعـداً و% مـن الأصـوات، بينمـا فـاز حـزب اليمين

الوسطي سيودادانوس بالمركز الرابع، حاصداً  مقعداً بواقع % من الأصوات.

“إســبانيا لــن تبقــى كمــا كــانت بعــد الآن، نحــن ســعداء للغايــة”، صرح زعيــم حــزب بوديمــوس، بــابلو
إغليسياس يوم الأحد، وتابع: “حقبة نظام الحزبين السياسية قد ولّت”.

 الجــدير بــالذكر بــأن حــزبي الشعــب والاشــتراكي حصلا مجتمعين علــى نســبة تصــويت تصــل إلى حــوالي
% من الأصوات، مقارنة مع  إلى % من الأصوات التي اعتاد الحزبان على حصدها خلال

الانتخابات العامة الماضية.

بشكل عام، حصل حزب بوديموس على نتائج جيدة جميع أنحاء البلاد، حيث حل بالمرتبة الأولى في
كاتالونيــا، وهــو المكــان الــذي اســتهل حملتــه الانتخابيــة ضمنــه في برشلونــة، كمــا حــل في المقدمــة أيضــاً
ضمن الباسك؛ مما يدل على التأييد الشعبي الواسع لوعود حزب بوديموس حول إجراء استفتاء
علـى اسـتقلال كاتالونيـا، “اليـوم هـو يـوم تـاريخي بالنسـبة لإسـبانيا” قـال إغليسـياس للمؤيـدين ليلـة

الأحد، وتابع: “في كل مرة تُعقد فيها انتخابات، تتقدم قوى التغيير خطوة إلى الأمام”.

أمــا حــزب ســيودادانوس، والــذي تأســس في عــام  كحــزب إقليمــي لمواجهــة الأحلام الكاتالونيــة
الانفصالية، فقد توسع دعمه شعبياً على الصعيد الوطني في العام الماضي، واحتفى أيضاً بالنتيجة
التي حققها يوم الأحد، حيث صرحّ زعيمه ألبرت ريفيرا مساء الأحد: “اليوم تبدأ مرحلة جديدة من

الأمل والحماس، لقد قرر الملايين في إسبانيا أن الأمور ستتغير”.

نتـائج انتخابـات الأحـد تركـت البـاب مفتوحـاً ليصـبح راخـوي أول قائـد أوروبي يُعـاد انتخـابه بعـد فـرض
تــدابير التقشــف القاســية، ولكنــه ســيواجه معركــة شاقــة وهائلــة للحفــاظ علــى منصــبة في الســلطة،
“سأحاول تشكيل حكومة” قال راخوي لأنصاره يوم الأحد بعد صدور النتائج، وأردف: “ولكن ذلك

لن يكون سهلاً”.

ليكــون راخــوي قــادراً علــى الحكــم خلال الســنوات الأربــع المقبلــة، يجــب علــى حزبــه، حــزب الشعــب،
التحــالف والاعتمــاد علــى أحــزاب الأخــرى، ممــا يُرجــح خــوض القــادة السياســيين في إســبانيا لعمليــة

مفاوضات مطولة خلال الفترة المقبلة.

يوجــد عــدة ســيناريوهات مطروحــة وممكنــة لتشكيــل حكومــة الائتلاف؛ ففــي الفــترة الــتي تســبق
الانتخابات، توقع العديد من المحللين أن الحكومة الجديدة ستتألف من حزب الشعب وسيدعمها
حــزب ســيودادانوس، ولكــن عقــب صــدور النتــائج تــبين بــأن مجمــوع أصــوات الحــزبين لا تمنحهمــا



الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة؛ لذا فإن أي تحالف من هذا القبيل يحتاج لانخراط شريك ثالث،
يو الذي يغير بعضاً من توازنات القوى لصالح الأطراف الإقليمية في كاتالونيا والباسك، وهو السينار
ــدي الحــزبين المعــارضين بشــدة الأمــر الــذي ســيكون معقــداً ومرفوضــاً علــى الأغلــب مــن قِبــل مؤي

لاستقلال كاتالونيا.

إذا استطاع حزب الشعب أن يضمن الحصول على ما يكفي من الدعم أو الأصوات ضمن البرلمان
للنجــاح بتصــويت الثقــة، فيمكــن للمحــافظين أن يحــاولوا تشكيــل حكومــة أقليــة، ولكــن هــذا الخيــار
محفوف بمخاطر عدم الاستقرار، حيث سيضطر الحزب حينها للتفاوض على المطالب المطروحة من
باقي الأحزاب، ابتداءاً من الإصلاح الدستوري وانتهاءاً بالاستفتاء لانفصال كاتالونيا، وهو الأمر الذي

يتعارض مع برامج الحزب الانتخابية.

يشــير العديــد مــن المحللين أن الاتفــاق مــا بين حــزب الشعــب والاشــتراكيين هــو الخيــار الأكــثر جــدوى،
ولكنـه خيـار تـم رفضـه مـن قِبـل قائـدي الحـزبين خلال الحملـة الانتخابيـة، هـذا الاتفـاق -إن حصـل-
ســيكون سابقــة غــير معهــودة بالنســبة لإســبانيا، كمــا أنــه مــن المرجــح أن يشــل آفــاق الاشــتراكيين في

الانتخابات المقبلة.

البــديل الآخــر هــو تكــرار لمــا حصــل في البرتغــال مــؤخراً، ويتمثــل بتشكيــل ائتلاف مــن الحــزب الاشــتراكي
وحزبي بوديموس  وسيودادانوس، ولكن هذا الخيار تم قتله في المهد من خلال رفض ريفيرا لانخراط
حزبه فيما وصفه بأنه “تجمع الخاسرين”، مما يقلل من احتمالات حدوث هذا الائتلاف؛ فضلاً عن
أن مثــل هــذا التحــالف سيصــطدم بقضايــا شائكــة للغايــة، كقضيــة اســتقلال كاتالونيــا، حيــث يرفــض
سيودادانوس الحديث عن أي استفتاء ضمن الإقليم في الوقت الذي تعهد به بوديموس بالعكس
تمامـاً، كمـا يتعـارض هـذا الائتلاف مـع وعـود حـزب بوديمـوس لإنهـاء النظـام الـذي حكـم إسـبانيا منـذ

العودة إلى الديمقراطية.

نتــائج يــوم الأحــد قــد تســمح للاشــتراكيين بــالحكم بــدعم مــن حــزب بوديمــوس وعــدد مــن الأحــزاب
الصغيرة، مثل حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، الذي فاز بتسعة مقاعد، أو حزب التقارب والاتحاد

الذي فاز بثمانية مقاعد.

ولكــن في حــال اســتطاع الإشتراكيــون جمــع مــا يكفــي مــن الأصــوات لكســب الســيطرة علــى مجلــس
النــواب، فمــن المرجــح أن تتــم عرقلــة مســاعيهم لتطــبيق خططهــم، كــالإصلاح الدســتوري، مــن قِبــل
مجلــس الشيــوخ، كــون انتخابــات مجلــس الشيــوخ الأخــيرة تركــت حــزب الشعــب في مركــز الســيطرة

المطلقة على هذا المجلس.

مساء يوم الأحد هنأ الزعيم الاشتراكي، بيدرو سانشيز، راخوي بنتائج الانتخابات، وصرحّ بأنه سيسمح
لزعيم المحافظين باتخاذ أول مبادرة لتشكيل الحكومة، حيث قال: “الأمر متروك للقوة السياسية
التي حلت في المركز الأول لمحاولة تشكيل الحكومة”، ولكنه أشار الى أن نتائج الانتخابات شكلّت إيذاناً
ببدء فصل جديد من السياسة الإسبانية قائلاً: “نحن على مشارف عملية جديدة للحوار والاتفاق”.



يد، أن نتائج الانتخابات أشار بابلو سيمون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلوس الثالث في مدر
ترجـح إمكانيـة دخـول السياسـيين في مفاوضـات قـد تسـتمر لأشهـر، “إنهـم بحاجـة للتحـدث، بحاجـة
للتفــاوض، كــل شيء ممكــن”، قــال ســيمون، واســتطرد مــذكراً بانتخابــات ، الــتي فــاز بهــا حــزب
الشعب وأسفرت عن تشكيل حكومة مدعومة من قوميي كاتالونيا والباسك، “عندما وصل حزب

الشعب لأول مرة إلى السلطة، الوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة استمر لشهرين كاملين”.

“رغم أن نتيجة انتخابات يوم الأحد تصنف كأسوأ نتيجة للحزب في تاريخه الحديث، إلا أن الحزب
الاشـتراكي اليـوم هـو مفتـاح مـا سـيحصل في المسـتقبل” قـال إميليـو ساينز-فرانسـيس، أسـتاذ التـاريخ
يــد، وأضــاف: “الســؤال هــو هــل سيســمح ســانشيز والعلاقــات الدوليــة في جامعــة كــوميلاس في مدر

لراخوي بترأس الحكومة، أم سيحاول بناء تحالف من عدة أحزاب بغية الحكم بنفسه؟”.

أوضـح ساينز-فرانسـيس بـأن الملـك الإسـباني، فيليـب السـادس، سيرشـح بحلـول منتصـف ينـاير اسـم
الحـزب الـذي سـيتمتع بـأول فرصـة لمحاولـة تشكيـل الحكومـة، وحينهـا يجـب علـى المرشـح أن يحصـل
علــى الأغلبيــة المطلقــة في التصــويت علــى الثقــة للحكومــة، فــإن لم يســتطع ذلــك، ســيتم عقــد جلســة
تصويت بأغلبية بسيطة بعد  ساعة، وفي حال فشل مرشح الملك مرة أخرى في كسب الأصوات،
يجب على الملك أن يط مرشحاً جديد، وإذا لم تتشكل الحكومة في غضون شهرين، لا بد أن تعقد

انتخابات مبكرة جديدة.

“على الأرجح سيعطي الملك راخوي وحزب الشعب الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، نظراً لأنه فاز في
الانتخابات” قال ساينز-فرانسيس، وأضاف: “ولكن وللمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية في إسبانيا،

ليس من الواضح كيف سيكون الحزب الفائز بالانتخابات قادراً على الحكم”.

المصدر: الغارديان
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